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272764 ‐ يسأل عن طبيعة النفس وتأثيرها ف عمل الإنسان وهل تتأثر وراثياً؟

السؤال

يعتقد النصارى بعقيدة الخطيئة الأصلية ، وأن البشر ورثوا تلك المعصية كلعنة من اله ، وعليه ورث جميع الرجال والنساء

من بن آدم وحواء المعصية ، ونحن نؤمن بالنفس والت ه رغباتنا الطبيعية لارتاب المعاص (أظن ذلك) . فمت وجدت

النفس ف جسد بن آدم ؟ هل كان ذلك عند نفخ الروح ف الجسد أم قبل ذلك أو بعد ذلك ؟ وكيف يختلف أمر النفس عندنا عن

الخطيئة الأصلية عند النصارى ؟ هل نرث النفس من آبائنا؟ وما دور النفس ف شهر رمضان ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

النفس المدبرة للبدن ه الروح المنفوخة فيه ، فنفس آدم وجدت فيه عند نفخ الروح فيه ، ولن لفظ " النفس " يطلق باعتبار ،

ولفظ " الروح " يطلق باعتبار آخر .  

قال شيخ الإسلام رحمه اله ، كما ف "مجموع الفتاوى" (9/289) :

هال َّلص ِالنَّب تِ ؛ قَالوبِالْم تُفَارِقُه الَّت النَّفْس هو ، يهنْفُوخَةُ فالْم وحالر تِ : هوبِالْم تُفَارِقُه دَنِ ، الَّتلْبةُ لِردَبالْم وحالرو"

علَيه وسلَّم لَما نَام عن الصَة: ( إنَّ اله قَبض ارواحنَا حيث شَاء ، وردها حيث شَاء ) ، وقَال لَه بَِل: ( يا رسول اله ، اخَذَ

بِنَفْس الَّذِي اخَذَ بِنَفْسك ) ، وقَال تَعالَ: ( اله يتَوفَّ انْفُس حين موتها والَّت لَم تَمت ف منَامها فَيمسكُ الَّت قَض علَيها

. ( مسم لجا َى إلخْرا لسريو توالْم

لسريو ، وتتَم الَّت قْبِضي مالنَّو ف ثُم ، مالنَّو ضقَبتِ ، ووالْم ضا قبضين: قَبهقْبِضي :رِينفَسالْم ثَركااسٍ وبع ناب قَال

اخْرى إلَ اجل مسم ، حتَّ يات اجلُها وقْت الْموتِ.

وقَدْ ثَبت ف الصحيحين ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه كانَ يقُول إذَا نَام : ( بِاسمك ربِ وضعت جنْبِ وبِك ارفَعه ، إنْ

. ( ينحالك الصادبع فَظُ بِها تَحا بِمفَظْها فَاحلْتهسرنْ ااا ، وهمحارا ولَه رفَاغْف ت نَفْسسما

لَّقَةعم قَنَادِيل َوِي إلتَا ثُم ، نَّةالْج ف حررٍ ، تَسرٍ خُضطَي لاصوح ف مهاحورا هال لعج دَاءنَّ الشُّها :يححالص ف تقَدْ ثَبو

بِالْعرشِ .
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وثَبت ايضا بِاسانيدَ صحيحة: انَّ انْسانَ إذَا قُبِضت روحه ، فَتَقُول الْمَئةُ : ( اُخْرجِ ايتُها النَّفْس الطَّيِبةُ ، كانَت ف الْجسدِ

الطَّيِبِ ، اُخْرجِ راضيةً مرضيا عنْك ) .

ويقَال : ( اُخْرجِ ايتُها النَّفْس الْخَبِيثَةُ ، كانَت ف الْجسدِ الْخَبِيثِ ؛ اُخْرجِ ساخطَةً مسخُوطًا علَيك ) .

وف الْحدِيثِ اخَرِ: ( نَسمةُ الْمومن : طَائر ؛ تَعلُق من ثَمرِ الْجنَّة ، ثُم تَاوِي إلَ قَنَادِيل معلَّقَة بِالْعرشِ ) ؛ فَسماها نَسمةً.

هينمي لبق ذَا نَظَرةٌ ؛ فَاوِدسا هالمش لبقةٌ ، ووِدسا هينمي لبق مَالس هلَيع منَّ آدا :اجرعدِيثِ الْمح ، يححدِيثِ الصالْح كَ فذَلكو

، دَاءعالس هينمي نع :يهنب مةُ نَسوِدسا ذِهه : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل قَال رِيلنَّ جِباو . ب هالمش لبق ذَا نَظَراكَ ، وحض

. اءيشْقا ارِهسي نعو

وف حدِيثِ عل: ( واَلَّذِي فَلَق الْحبةَ وبرا النَّسمةَ ) .

. ( رصالْب هتَبِع إذَا قُبِض وحإنَّ الر ) :يححدِيثِ الصالْح فو

فَقَدْ سم الْمقْبوض وقْت الْموتِ ، ووقْت النَّوم : روحا ، ونَفْسا.

وسم الْمعروج بِه إلَ السماء : روحا ، ونَفْسا.

: ِيحالر مذَا تُسهلو ، اللُّطْف قْتَضي " وحنَّ لَفْظَ " الر؛ فَا هارِ لُطْفبتا بِاعوحر مسيدَنِ ، ولْبل ارِ تَدْبِيرِهبتا بِاعنَفْس مسي نَل

: هال َإل وحافَةُ الرض؛ فَا ها الخَلَقَه الَّت وحالر نم يا ، ( هال وحر نم ِيحالر ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالا. ووحر

إضافَةُ ملْكٍ ،  إضافَةُ وصفٍ ؛ إذْ كل ما يضاف إلَ اله : إنْ كانَ عينًا قَائمةً بِنَفْسها ؛ فَهو ملْكٌ لَه . وانْ كانَ صفَةً قَائمةً

. انته . ".هفَةٌ لص وفَه : بِه تَقُوم لحا ملَه سا ، لَيرِهبِغَي

ثم قال رحمه اله ( 9/294 ) :

" لَفْظُ " النَّفْسِ " : يعبر بِه عن النَّفْسِ الْمتَّبِعة لهواها ، او عن اتّباعها الْهوى ، بِخَفِ لَفْظ " الروح " ؛ فَانَّها  يعبر بِها عن ذَلكَ ؛

إذْ كانَ لَفْظُ " الروح " لَيس هو بِاعتبارِ تَدْبِيرِها للْبدَنِ. ويقَال النُّفُوس ثََثَةُ انْواع: وه " النَّفْس امارةُ بِالسوء " الَّت يغْلب علَيها

تتَاب الشَّر لَتإذَا فَع نَ؛ ل شَرو را خَينْهفَع ، تَتُوبو بتُذْن الَّت هةُ " واماللَّو النَّفْس "و .اصعالْمالذُّنُوبِ و لعا بِفاهواعُ هبّات

وانَابت ، فَتُسم لَوامةً ، نَّها تَلُوم صاحبها علَ الذُّنُوبِ ، ونَّها تَتَلَوم ، اي تَتَردد بين الْخَيرِ والشَّرِ. و" النَّفْس الْمطْمئنَّةُ " ،

وه الَّت تُحب الْخَير والْحسنَاتِ ، وتُرِيدُه ، وتُبغض الشَّر والسيِىاتِ ، وتَره ذَلكَ ، وقَدْ صار ذَلكَ لَها خُلُقًا وعادةً وملَةً.

. ".هنَفْس نانُ منْسا جِدُهي رمذَا اهدَةٌ ، واحو نَفْس انٍ : هإنْس لل الَّت فَالنَّفْس ا؛ و دَةاحذَاتٍ ول الوحاو فَاتص ذِهفَه
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ثانيا :  

وأما عقيدة الخطيئة الأصلية عند النصارى : فإنهم يعتقدون أن البشرية كلها قد ورثت الخطيئة الأصلية عن آدم وحواء .

.أمر آدم ألا يأكل من أحدى أشجار الجنة, فأكل منها مخالفًا الأمر الإله ه تعالمعتقدهم : هو أن ال وأصل الخطيئة ف

وخير تمثيل لهذا المبدأ هو: أن خادما أخطأ، فعاقبه سيده، ونتيجة لخطأ الخادم ، أصبح أبناء الخادم ملوثين بخطئه، ولمحبة

السيد لأسرة الخادم ، ورحمته بهم، وعدله ف أن يوقع العقاب، قام السيد بعقاب ابنه وليس ابن الخادم، وذلك ل يخلّص أبناء

الخادم من الذنب!.

وف المثال السابق لا نجد عدلا ولا رحمة!، فلا ذنب لأبناء الخادم، ولا ذنب لابن السيد، ثم لا داع للفداء أصلا ؛ ما دام ممنا :

عقاب الفاعل ، أو العفو عنه ، وينته الأمر !!

إن الحل الذي قدمه الإسلام لهذه القضية هو حل بسيط ، مفهوم ، معقول ، ملائم لما تقرر من قدرة اله وحمته .

فقد قال تعال : (وعص آدم ربه فَغَوى ، ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدَى ) طه/121‑122

وقال تعال :( فَتَلَقَّ آدم من ربِه كلماتٍ فَتَاب علَيه انَّه هو التَّواب الرحيم ) البقرة/37 .

وقد جاء ف العهد القديم ، والعهد الجديد : أن مغفرة الذنوب تون بالتوبة ، وليست بالتضحية والفداء. 

أ‐ فف حزقيال 18: 23-21

" فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه الت فعلها، وحفظ كل فرائض ، وفعل حقًا وعد : فحياة يحيا، لا يموت، كل معاصيه

الت فعلها لا تذكر عليه، بره الذي عمل : يحيا " .

1 :3 مت ب‐ وف

هلَيا جذٍ خَرينَئاتِ .. حماوالس وتَلم بقَدِ اقْتَر نَّهوا لاتُوب» :ًقَائ .ةودِيهالْي ةِيرب رِزُ فدَانُ يمعنَّا الْموحي اءج : اميلْكَ الات فو"

. " ماهبِخَطَاي ينتَرِفعنِّ ، مدرالا ف نْهدُوا متَماعنّ … ودربِالا يطَةحالْم ةورْال يعمجو ، ةودِيهالْي لكو ، يمشَلورا

معترفين بخطاياهم وليسوا معترفين بالخطيئة الأصلية.

ج‐ وف مرقس 1: 4

" كان يوحنا يعمد ف البرية ، ويرز بمعمودية التوبة ، لمغفرة الخطايا " .
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د‐ وف لوقا 15: 7

" أقول لم: إنه هذا : يون فرح ف السماء ، بخاط واحد يتوب " .

وبينت نصوص العهد القديم أن كل إنسان يتحمل ذنبه وإثمه ، ولا يتحمل وزر غيره.

أ‐ فف حزقيال 18: 20 ‐ 21

" النفس الت تخطء : ه تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار : عليه يون ، وشر الشرير

: عليه يون " .

ب‐وف التثنية 24: 16

" لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل " .

ج‐ وف إرمياء 31: 30

" بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرِم : تضرس أسنانه " .

د‐وف أيام 25 : 4

" لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته".

وقد ذكر العهد القديم أن اله تعال عاقب آدم وحواء نتيجة مخالفتهم أمره, فان عقاب آدم المشقة الت يعانيها ف الدنيا,

وعقاب حواء آلام الوضع ، واشتياقها لزوجها ، وتسلط الزوج عليها ؛ ولم يذكر أبدًا أن هذه الخطيئة سوف يتوارثها بنو آدم

وحواء ، عن أبويهما !!

فف سفر التوين 3 : 18-16

" وقَال للْمراة: تَثيرا ، اكثّر اتْعاب حبلكِ ؛ بِالْوجع تَلدِين اولادا ، والَ رجلكِ يونُ اشْتياقُكِ ، وهو يسود علَيكِ.

وقَال دم: «لانَّكَ سمعت لقَولِ امراتكَ ، واكلْت من الشَّجرة الَّت اوصيتُكَ قَائً: لا تَاكل منْها ؛ ملْعونَةٌ الارض بِسببِكَ ، بِالتَّعبِ

. " قْلالْح شْبع لكتَالَكَ ، و ا تُنْبِتسحا وكشَوكَ ، واتيح اميا لا كنْهم لكتَا

ينظر الفصل الخامس من كتاب : " البيان الصحيح لدين المسيح " ، للأستاذ ياسر جبر ، وسلسلة الهدى والنور ، للدكتور
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منقذ السقار ، جوابا عل سؤال : هل افتدانا المسيح عل الصليب – ص 219 .

وينظر أيضا : للفائدة جواب السؤال رقم :(42573) .

وبناء عل ذلك : فمفهوم ميراث الخطايا ، أو الخطيئة الأصلية تحديدا ، فيما يعتقده النصارى : مفهوم باطل ، محدث مبتدع

عل أيدي من حرفوا التوراة والإنجيل ، وهو مخالف لثير من النصوص الواضحة ف العهدين القديم والجديد ، كما سبق بيانه

!

وقد أبطل اله تعال ف كتابه هذا المفهوم ف غير موضع !

مِبر َلا ى ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع نَفْسٍ ا لك بسَت و ءَش لك بر وها وبر غبا هال رغَيا قُل ) : فقال تعال

مرجِعم فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ ) الأنعام/164 .

موكَ الْيبِنَفْس َفكَ كتَابك اا * اقْرنْشُورم لْقَاها يتَابك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَائ نَاهملْزانٍ انْسا لكو ) : وقال تعال

ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نا * ميبسكَ حلَيع

رسو ) الإسراء/15-13 .

وقال تعال : ( و تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى وانْ تَدْعُ مثْقَلَةٌ الَ حملها  يحمل منْه شَء ولَو كانَ ذَا قُرب انَّما تُنْذِر الَّذِين يخْشَونَ

ربهم بِالْغَيبِ واقَاموا الصَةَ ومن تَزك فَانَّما يتَزك لنَفْسه والَ اله الْمصير ) فاطر/18 .

هذا فيما يتعلق بوراثة الخطايا ، وانتقال وزرها من الآباء إل الأبناء .

ثانيا :

وأما وراثة الأنفس للطبائع والمفاهيم من الآباء : فهذا ليس حتميا ، ولا لازما ؛ بل قد يون ، وقد لا يون.

.. من الميت ، ويخرج الميت من الح يخرج الح ه تعالفال

فيخرج من صلب الافر ، مؤمنا ، موحدا ؛ وكم حدث هذا ف عالم الناس ، ف أول البعثة ، وف توال الأجيال ...

ويخلق من المؤمن التق : فاجرا ، كفارا .. وهذا أيضا معلوم ، مشاهد ...

ويون من البخيل كريما ، ومن الجواد لئيما ، ومن الجبان : شجاعا ، مقداما ، وهذا .

وإنما كل نفس لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، من الأخلاق ، والأقوال ، والأفعال .

https://islamqa.info/ar/answers/42573
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ن للأبناء أن يتغلبوا علولو كانت وراثة الصفات ، والأخلاق ، والأحوال ، والأفعال : حتمية ، تنتقل من الأب لبنيه ، ولا يم

ذلك العامل الوراث ، الجين ؛ لان طلب الخير ، وإصلاح النفوس منهم : تليفا لهما بما لا يطيقون ؛ وقد أخبر اله تعال أن

سنته ف عباده غير ذلك . قال تعال) :  يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا

او اخْطَانَا ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا ربنَا و تُحملْنَا ما  طَاقَةَ لَنَا بِه واعف عنَّا واغْفر لَنَا

وارحمنَا انْت مونَا فَانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين ) البقرة/286 .

( هال بِه مباسحي تُخْفُوه وا منْفُسا ا فدُوا منْ تُباو ) :ُةيا ذِهه لَتا نَزلَم " :اسٍ، قَالبع ناب نصحيح مسلم (200) ع وف

البقرة/ 284 ، قَال: دخَل قُلُوبهم منْها شَء لَم يدْخُل قُلُوبهم من شَء، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( قُولُوا: سمعنَا واطَعنَا

تبتَسا اكا مهلَيعو تبسا كا ما لَههعۇس ا انَفْس هال فّلي ) :َالتَع هال لنْزفَا ، قُلُوبِهِم انَ فيما هال َلْقفَا :نَا " قَاللَّمسو

ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا)البقرة/ 286 " قَال: قَدْ فَعلْت " (ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا)

.  ( لْتقَدْ فَع :البقرة/ 286 ، قَال (نَاوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفو) ، لْتقَدْ فَع :البقرة/ 286 " قَال

ولذلك ، جاء ف الحديث عن أب هريرة رض اله عنه ، أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( إنما العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ؛ ومن يتحر الخير : يعطَه ، ومن يتوق الشر : يوقه ) .

أخرجه الخطيب ف " تاريخه " (9 / 127) وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (342).

وأما النفس ف رمضان : فلها دور ف حال الإنسان ، ولا شك ؛ فالنفس المطمئنة : أسعد الأنفس برمضان ، وما فيه من التعبد

والعمل بطاعة اله .

والنفس اللوامة : أقل منها حظا ف الانتفاع برمضان ، ولنها تجد ف رمضان بيئة ملائمة للعمل بطاعة اله ، ومقاومة الهوى .

وأما النفس الأمارة بالسوء : فلا تنتفع عادة برمضان ، بل لعلها تخرج منه أسوأ حالا من حالها وقت دخوله ، إلا إذا تابت

وأنابت ورجعت إل اله بالتوبة الصادقة النصوح عند دخول رمضان .

واله أعلم .


